00 


221 يلاه 


لقنن لكبو 


أسباب تثبيت النعم أو زوالها 





الْجَادَ التَالِيكوَالتَإووٌنَ 


حرف النون 


أولّا: المعنى اللغوي: 

النون والعين والميم فروعه كثيرةٌ وعندنا أنها على كثرتها راجعةٌ | إلى أصلي واحدٍ يدل 
على تزاقة وظبي عيذ وضلا #منة النعمة: ما ينعم الله تعالى على عبده به من مال وعيش» 
والنعمة: المنة» وكذا النعماء؛ والنعمة : التنعم وطيب العيش» والنعامى: الريح اللينة» والنعم: 
الإبل؛ لما فيه من الخير والنعمة» وقيل: النعم ذكر لا يؤنث؛ فيقولون: هذا نعم وارد» وتجمع 
أنعاماء والأنعام: البهائم؛ وهو ذلك القياس7". 

نعم: النعيم والنعمى والتعماء والنعمة» كله: الخفض والدعة والمال» وهو ضد البأساء 
والبؤسى وبالضم كذلكء والجمع أنعمء والنعمة بالفتح: التنعيم» والنعمة بالكسر: اليد 
البيضاء الصالحة والصنيعة والمنة وما أنعم به عليك7". 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحى: 

تعددت تعريفات العلماء للفظة النعم» وهي على النحو الآتي: 

النعمة: «هي في أصل وضعها الحالة التي يستلذها الإنسان». 

وقيل: «النعمة هي الشيء المنعم به»7". 

وقيل: «هي المنفعة المفعولة على جهة الإحسان إلى الغير". 

وقيل: هي ما قصد به الإحسان والنفع لا لغرض أو عوض»7. 

فالمعنى الاصطلاحي قريب من المعنى اللغوي ولا يخرج عنه. 


02 انظر: مقاييس اللغقء ابن فارس . 

02 انظر: الصحاح» الجوهري 0 شمس العلوم» نشوان الحميرى 6٠‏ سان العرب» 
ابن منظور 8 مختار الصحاح» الرازي ص5 .”١‏ 

زفرف الكليات» الكفوي ص .1١3١‏ 

(4) التوقيف على مهمات التعاريف» المناوي 777 

)2 التعريفات» الوا د 








النعم في الاستعمال القرآني 
وردت مادة (نعم) في الغو الكريم (80) مرة(2. 


والصيغ التي وردث. هى هي 
7 عدد 
الصبغة رات المثال 
الفعل الماضي 20 مر ليّنَ أت عَلمْ #[الفاتحة:/] 
اسم 0 را ابب ل 


وجاءت النعم في القرآن على عشرة أوجه(2 

أحدها: عي ييا م للش .]١١‏ أي: منته. 

الثاني: الدين والكتاب؛ ومنه قوله تعالى: دَأنَمْتَرَ ك1 ل لذن بدَلُوا نْمَسَتَ ام نعمت أطخا © [ابراهيم: 
.. يعلي: : دين الله وكتابه. 

الثالث: محمد صلى الله عليه وسلمء ومئه قوله تعالى في النحل: «إ يِحَرفوْنَ عَم تاه 
بويا [اننسل :*1]. يعني: محمدًا صلى الله عليه وصلم. 

الرابع: الثواب» ومنه قوله تعالى: «يَنَتَتدُْوم بيعم ين أل وَقَضْلٍ © [آل عمران: .]11١‏ 
يعني بثواب من الله تعالى وفضل- 

الخامس: النبوة» ومنه قوله تعالى: «أوَآمَبتِْمَةِرَيْكَ قرت 4080 [الضحى: ١١].يعني:‏ 
النبوة. 

السادس: الرحمة» ومنه قوله: '#مَضَلَا مِنَأمَّهوَيِقْمَةٌ 4 [الحجرات :8]. يعني : ورحمة. 

السابع: الإحسان واليد: ومنه قوله تعالى: «وَمَالفسر سكم ين يق 44 [الليل: 19]ء 
يعلي: : من إحسان يجازى عليه. 

الثامن: سعة المعيشة» ومنه قوله :نا رمه وت [الفجر: ]. يعني : وسع معيشته. 

التاسع: الإسلامء ومنه قوله: «إ وَإد تَُولُ لَلِى أَنْمَمَ َهُ علي [الأحزاب: 1]. يعني: 
بالإسلام. 

العاشر: المال» ومنه قوله: 9 وَدَرَفِ وَألَكَرَ أل آلتَْمَة [المزمل: .]١١‏ يعني: المال. 


./ ١8-1 :1/ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمء محمد فؤاد عبد الباقي» ص‎ )١( 
.55١ الوجوه والنظائرء الدامغاني» ص‎ ٠044-5 910//١ انظر: نزهة الأعين النواظرء ابن الجوزي.‎ )7 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


حرف النون 


اللدة: 

اللذة لغدّ: 

اللام والذال أصل صحيح واحدء يدل على طيب طعم في الشيء. من ذلك اللذة واللذاذة: 
طيب طعم الشيء, واللذة: واحدة اللذات 27. 

اللذة اصطلاحًا: 

«إدراك الملائم من حيث إنه ملائم 

الصلة بين النعمة واللذة: 

النعمة لا تشتهى كالتكليف» وإنما صار التكليف نعمة؛ لأنه يعود عليها بمنافع وملاذه 
واللذة لا تكون إلا مشتهاة 0 
المنة: 

المنة لغةًّ: 

«الميم والنون أصلان. أحدهما يدل على قطع وانقطاع؛ والآخر على اصطناع خير»”". 

المنة اصطلاحًا: 

هو الإحسان إلى من لا يستثيبه ولا يطلب الجزاء عليه (©. 

الصلة بين النعمة والمنة: 

النعمة تتضمن المنة في جوانبهاء والمنة هي النعمة المقطوعة من جوانبها كأنها قطعة» 
وسمي الاعتداد بالنعمة منة؛ لأنه يقطع الشكر عليها ©. 


ول 


.7١5 7/60 مقاييس اللغةء ابن فارس‎ )١( 
.0557/7 وانظر: الصحاحء الجوهري‎ 
.١19١ (؟) التعريفات» الجرجانى ص‎ 
.١74ص وانظر: التوقيف على مهمات التعاريف» المناوي ص588 الكليات» الكفوي‎ 
.١917ص انظر: الفروق اللغوية» أبو هلال العسكري‎ )( 
.7517//0 مقاييس اللغة» ابن فارس‎ )4( 
.1954/55 انظر: تاج العروس. الزبيدي‎ )0( 
انظر: تبرق اطليية أبو هلال العسكري ص1997.‎ )5( 





ألم الخير: 

الخير لغة: 

الخير ضد الشر 20, 

الخير اصطلاحًا: 

الخير ما يرغب فيه الكلٌ؛ كالعقل والعدل والفضل والشيء النافع (©. 

الصلة بين النعمة والخير: 

النعمة متضمنة للخير» فهي أعم» وهي من الله أما الخير يكون من الله ومن الإنسان» 
أي: إن الإنسان يجوز أن يفعل بنفسه الخيرء ولا يجوز أن ينعم عليها ". 


.778/١١ انظر: تاج العروسء الزبيدي‎ )١( 
.” 548/17 (؟) روح البيان» اسماعيل الخلواتي‎ 
.١97ص انظر: الفروق اللغوية» أبو هلال العسكري‎ 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حرف النون 


تتعدد نعم الله على عباده» منها النعم 
المادية الضرورية في الحياة مثل الرزق 
الطيب» والأز واج والأولاد والأحفاد» 
والسكن المريح» والملابس» وغيرهاء ومنها 
النعم المعنوية والتي منها: إرسال الأنبياء 
لإرشاد العباد إلى خالقهم بما يحملون 
معهم من كتب ربهمء ثم التوفيق إلى الهداية 
إلى الطريق المستقيمء وهذه أجل التعم» 
وغيرها. 
أولًا: النعم المادية: 

.١‏ الرزق الميسر من الطيبات. 

قال تعالى: «وَرَرفَحُ ون ليبا 
ِل يومد دييقت أله هم يَكفروة 4 
[النحل: 0/7]. 

«أي: من الثمار والحبوب والحيوان)27. 

قال ابن عاشور رحمه الله: «الرزق يجوز 
أن يكون مرادًا منه المال» وهذا هو الظاهرء 
وهو الموافق لما في الآية» ويجوز أن يكون 
المراد منه إعطاء المأكولات الطيبة»2"0. 

1 الأزواج والبنون والحفدة. 
قال تعالى: «( وََهجَعَلَ كم من شك 


ل عاص 4 سه رط 


كول 
مها يعمل 
ل ب ميد جر عع سح 


وحمده ورره 


فك رع 62م 
منَالطيبات أفيالبلطل يفون 


2-2 


دق الجامع لأحكام القرآن, القرطبي .١59/٠١‏ 





يمت لَه هم يَكْفرُوَ # [النحل: 0/7]. 
«يخبر تعالى عن مئته العظيمة على 
عباده» حيث جعل لهم أزواججا ليسكنوا 
إليهاء وجعل لهم من أزواجهم أولادًا 
تقر بهم أعينهم ويخدمونهم» ويقضون 
حوائجهم؛ وينتفعون بهم من وجوه كثيرة» 
ورزقهم من الطيبات من جميع المآكل 
والمشارب, والنعم الظاهرة التي لا يقدر 
العباد أن يحصوها)””". 
“. السكن المريح والملابس الواقية. 
قال تعالى: ؤوَاتَه جَعَلَ لَك مَنْ 


0 
تَسْتَجِفُونها يوم ظعيكم ويوم إقامتحكم وسنْ 


أصَوَافِهَا وَأَوْبَارِمًا وَأَمْعَارِها أَنَكَا وَمتَسًاإِلَ 
عَلَّكْمْ شسيمورك # [النحل: .]81-8١‏ 
يذكر تعالى عباده نعمهء ويستدعي 
منهم شكرها والاعتراف بهاء فقال: «إوَأَهُ 
جَعَلَ لم مَنْ يُوْتِحكُع سكا 4 في الدور 
والقصور ونحوهاء تكنكم من الحر 
والبرد» وتستركم أنتم وأولادكم وأمتعتكم» 
وتتخذون فيها الغرف والبيوت التي هي 
لأنواع منافعكم ومصالحكم؛ وفيها حفظ 


00 تبسير الكزيم الرحمن:صن 8184. 


لأموالكم وحرمكم وغير ذلك من الفوائد 
المشاهدة» ِإوَجَمَلَ لكر ين جلو لامر # 
إما من الجلد نفسه أو مما نبت عليه» من 
صوف وشعر ووير. لإبيوبًا دوتع 4 
أي: خفيفة الحمل» تكون لكم في السفر 
والمنازل التي لا قصد لكم في استيطانهاء 
فتقيكم من الحر والبرد والمطرء وتقي 
متاعكم من المطر. 
وَمِنْ أَسْوَاِفِهَاكة أي: الأنعام 
لوَأرْبَارِمًا وَأَمْعَارِهَا أََما 4 وهذا شامل 
لكل ما يتخذ منها من الآنية والأوعية 
والفرش والألبسة والأجلة» وغير ذلك 
«وَمَتَهًا إِلَ ِن 4 أي: تتمتعون بذلك في 
هذه الدنياء وتنتفعون بهاء فهذا مما سخر الله 
العباد لصنعته وعمله « وَأَشَّهجَمَلَ لَكُم ما 
خَلَقََ # أي: من مخلوقاته التي لا صئعة 
لكم فيهاء مظِلَلا © وذلك كأظلة الأشجار 
والجبال والآكام ونحوهاء #يعكل لكر 
ين ألْجبَالٍ كنا 4 أي: مغارات تكنكم 
من الحر والبرد والأمطار والأعداء. 
«مَجَعَلَ لك سَرِلَ 4 أي: ألبسة وثياًا 
«تَقِيِك بأْسَحَكُمْ © ولم يذكر الله البرد؛ 
لأنه ذكر في أول هذه السورة أصول النعم 
وآخرها في مكملاتها ومتمماتهاء ووقاية 
البرد من أصول النعم فإئه من الضرورة» 
وقد ذكره في أولها في قوله: «إلحككثْمٌ فيهنا 


عير سم ل 


وفْء وَمَتَْفْعُ # [النحل: 9]. 


النعس 
وَسَريِلَ تقبك بَأنَْحكُن 4 أي: 


وثيابًا تقيكم وقت البأس والحرب من 
السلاح؛ وذلك كالدروع والزرد ونحوهاء 

د م4 حيث أسبخ 
عليكم من نعمه ما لا يدخل تحت الحصر 
لالْعَلَّكُم 4 إذا ذكرتم نعمة الله ورأيتموها 
غامرة لكم من كل وجه «إشتلئُوست » 
لعظمته وتنقادون لأمره» وتصرفونها في 
طاعة مولّيها ومُسْديهاء فكثرة النعم من 
الأسباب الجالبة من العباد مزيد الشكرء 
والثناء بها على الله تعالى» ولكن أبى 
الظالمون إلا تمردًا وعنادًا/". 

قال ابن عاشور رحمه الله: «ونعمة 
الإلهام إلى اتخاذ المساكن أصل حفظ 
النوع من غوائل حوادث الجوٌ من شدة برد 
أو حر ومن غوائل السباع والهوام. وهي 
أيضًا أصل الحضارة والتمدن؛ لأن البلدان 
ومنازل القبائل تتقوم من اجتماع البيوت. 
وأيضًا تتقوم من مجتمع الحلل والخيام»!". 

#. السكن والطمأنينة. 

في البيوت نعمة لا يقدرها حقٌّ قدرها إلا 
المشردون الذين لا بيوت لهم ولا سكن ولا 
طمأنينة» وقد كثر المشردون الذين ينامون 
على الأرضء» ويلتحفون السماء بكثرة 
الطغاة والمستبدين في كل عصر وحينء ولا 


ع _العااإء سرع 72 
لِك شه عل 


براح سس 7 


.5 المصدر السابق ص50‎ )١( 
8/16 العحرير والعتوير‎ )9( 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حرف النون 


سبيل إلى القضاء على التشرد إلا بتحقيق 
حكم الإسلام في واقع الحياة» وسيادة 
العدل أركان المجتمعات والدول. 
6. تسخير المخلوقات» وتبسير اتباع 
السئن الكونية. 
قال تعالى: 8 أَمَْه أ حَقَ ألسَمُوتِ 
5317[ بوت القمل مه تر 
5000 ارا ل د سر لظ ومع ره 
يو مِنَالتَمروتِ ردقا لَك وَسَخَرَلَكُ الات 
ِتَجْرقَ في البخر يأمروء وَسَخَرَلَكُم اهدر 
وَسَخَرَ لك التّمْس وَالْفَمرٌ دين 
0000 بيع عاق 
وَسَحَرَ لك ثبل والتهار ماد سد 3 
كل مَا سَأَلْشُوهُ وَإِن كَْدُوا نْعَمَتَ للد لا 
2 3 ع 01 0 
عسوم إرك الإدكن كن كتاذ 4 
[إبراهيم: 4-77 7], 
يعدد تعالى نعمه على خلقه بأن خلق لهم 
السموات سقفا محفوظاء والأرض فرشّاء 
وأنزل من السماء ماءً فأخ رجنا به أزواجًا من 
نباتٍ شتى مابين ثمار وزروع مختلفة الألوان 
والأشكال والطعوم والروائح والمناقع» 
وسخر الفلك بأن جعلها طافيةٌ على تيار 
ماء البحرء تجري عليه بأمر الله تعالى» 
وسخر البحر لحملها ليقطع المسافرون بها 
من إقليم إلى إقليم آخر لجلب ما هنا إلى 
هناك» وما هناك إلى هناء وسخر الأنهار تشق 
ياه يه 0-4 
الأرض من قَطرٍ إلى قط رزقًا للعباد من 
شرب وسقيء وغير ذلك من أنواع المنافع. 
وسخر لكم الشمس والقمر دائبين» أي 


١ 





يسيران لا يفتران ليلا ولا نهارّاء فالشمس 
والقمر يتعاقبان» والليل والنهار يتعارضان» 
فتارة يأخذ هذا من هذا فيطول» ثم يأخذ 
الآخر من هذا فيقصر #8 يُولِجٌابَلَ ف النّهَحارٍ 
وي اله رف الل وسح ر لمم َالْقَمَرَ 
ع ود سم رض تر 
كلجر ْمل تس 1#فاطر: 1]. 
وهيأ لكم ما تحتاجون إليه في جميع 
أحوالكم مما تسألونه بحالكم. وقال بعض 
السلف: من كل ما سألتموه وما لم تسألوه. 
وقوله: 
محَسُومَآ # يخبر تعالى عن عجز العباد عن 
تعداد النعم فضِلًا عن القيام بشكرهاء كما 
أثقل من أن يقوم به العباده وإن نعم الله 
أكثر من أن يحصيها العباد» ولكن أصبحوا 
ثائسة وأمسه ا ثائي (20 
ثبين» وأمسوا تائبين' ١‏ 
وفي الشكر على النعم روى البخاري 
بسئده عن أبي أمامة» أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان إذا رفع مائدته قال: (الحمد لله 
كثيرًا طيبًا مباركًا فيه غير مكفي ولا مودع 
ولا مستغتى عنه ربنا»7". 5 / 
وقال تعالى: «وَالْاممَ حَلقَهَا حك 
.“من اج عير لمعم الي 5 ره > 
فيها وقه ومتقم 


- 4ر4 1 7" 
#وإن َسْدُوا يْمَتَ أله لا 


ومِنَهَا تأكلون 

و د 2 ويه م 
(2) وَلَكْمّ فِهَا جمَالَ جيت نيعون وحن 
ع © تيل تاسكم إلى بم 


.4 5١ /4 تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب اللأطعمة‎ 
058 باب ما يقول إذا فرغ من طعامه. رقم‎ 


امس كه سس 90 5 
لز تكونوأ بَيلفيه إلا مشي 
د 


م 
رصسطء ممع بو اي 2 
رب عوقف رحيور و 

75 


لبود (2) وَظلَ لله عَسْدُ الكبيل وَمنْهًا 
عَيِدُ وك كة مَدَسمْ اميت 9 
هْرٌ الى رد يت السَملو م3 لَك ينه 
شَرَابُ وَنْهُ سكير فيد شيثرت 00 


عم بي م7 ووه مه تمد ممه ي» 
ينث لكي الزن «الأنزرت رَالشضِيقَ 


لي سر سير عل م مودصم 4ك رهم 


وَالأغئب ومن كل التَّمرت إِنَّ في للكت 


ع عاك الح | صصص ركني ع 


تسكع اَل والتمَارَ والقمس والقيرٌ 
الج محرت مرك إك فى كللفت 
يت لعومٍ يَمقلوت 00 وصا درا حم 
َآيَهُ لمَهَ رِ يحكرُورت 05 وَهْوَ الى 
سَخَّرٌ لخر إتَأحكُوأ مِنْهُ لَحَما طريًا 
تتا ينه َه مَبسُوَها كف 
لدت مَوَاخِرٌ فيه وَلِتَمْتَعْْ متف 
ف متو (5) أن يد كمن لايك أل 
تَدَحكَرُوتَ 02 من تَحْدُوأ نِعْمَدَ َه لا 
خُسُوماإرك له لمتحم 4[النحل: ه - 
14ا]ء 

«وهو سبحانه الذي ذلل لكم البحر» 
فمكنكم من ركوبهء واستخراج ما فيه 


الس 


لتأكلوا مما تصطادون من سمكه لحمًا غضًا 
لينّاه وتستخرجوا منه زيئة تلبسونهاء وتلبسها 
نساؤكم مثل اللؤلؤ والمرجان. 

وترى السفن تشق عباب البحرء وتركبون 
هذه السفن طلبًا لفضل الله الحاصل من 
ربح التجارة» ورجاء أن تشكروا الله على ما 
أنعم به عليكمء وتفردوه بالعبادة» وبث في 
الأرض جبالًا تثبتها حتى لا تضطرب بكم؛ 
وتميلء وأجرى فيها أنهارًا لتشربوا منهاء 
وتسقوا أنعامكم وزروعكم» وشق فيها طرقًا 
تسلكونهاء فتصلون إلى مقاصدكم دون أن 
تضلوا. 

وجعل لكم في الأرض معالم ظاهرة 
تهتدون بها في السير نهارّاء وجعل لكم 
النجوم في السماء رجاء أن تهتدوا بها ليلا. 
أفمن يخلق هذه الأشياء وغيرها كمن لا 
يخلق شيئاء أفلا تتذكرون عظمة الله الذي 
يخلق كل شيء» وتفردوه بالعبادة» ولا 
تشركوا به ما لا يخلق شيئًا. 

وإن تحاولوا -أيها الناس- عد نعم الله 
الكثيرة التي أنعم بها عليكمء» وحصرها 
لا تستطيعوا ذلك؟ لكثرتها وتنوعهاء إن 
الله لغفور؛ حيث لم يؤاخذكم بالغفلة عن 
شكرهاء رحيم حيث لم يقطعها عنكم بسبب 
المعاصي والتقصير في شكره» (2. 


)١(‏ المختصر في تفسير القرآن» مركز تفسير ص 


01 


لله .ع ١000‏ .الالالانالا 


حرف النون 


ومما يؤخذ من الآيات: 
© لله تعالى الحكمة البالغة في قسمة 
الأرزاق بين العبادء فجعل منهم الغني 
والفقير والمتوسط؛ ليتكامل الكون. 
ويتعايش الناس» ويخدم بعضهم 
بعضّاء فالآية دليل على أن التفاوت في 
الأرزاق كالتفاوت في الأعمار. 
© قد تكون بسطة الرزق ابتلاء من الله» 
كما يكون التضبيق فيه لحكمة يريدها 
ويحققها بالابتلاء. 
© المقصود من قوله تعالى: للوَمَكنمً إِلَ 
عن أن هذه النعم أو المتمتعون بها 
صائرون إلى زوالٍ يحول دون الانتفاع 
بها؛ ليكون الناس على أهبة واستعداد 
للآخرة» فيتبعوا ما يرضي الله تعالى. 
© قوله تعالى: هسَرْيلَ يتِحكُم 
لْحَرَّ؟ فيه إيجاز بالحذف. أي: 
والبردء حذف الثاني استغناء بالأول. 
© من أعظم المئن التي امتن الله بها 
على عباده أن جعل لهم من أنفسهم 
أزواججًا من جنسهم وشكلهم؛ ولو 
جعل الأزواج من نوع آخر ما حصل 
الاتتلاف والمودة والرحمة. 
© في الآيات من أصناف نعم الله على 
العباد شيء عظيمء مجمل ومفصل 
يدعو الله به العباد إلى القيام بشكره» 
وذكره ودعائه. 





ثانيًا: النعم المعنوية: 
.١‏ إرسال الأنبياء. 

من نعم الله على عباده إرسال الأنبياء؛ 
ليدعوهم إلى الطريق المستقيم الذي به 
سعادة الدنيا والآخرة. 

قال تعالى: 89 وَإِدْ َالَ موس لِمَوَيوء 
تقزر الالأتراينتة آل ع1 72351 
بي 4 [المائدة: .]7١‏ 

«أي: كلما هلك نبي قام فيكم نبيٌ؛ من 
لدن أبيكم إبراهيم وإلى من بعده. وكذلك 
كانواء لا يزال فيهم الأنبياء يدعون إلى الله 
ويحذرون نقمته» حتى ختموا بعيسى عليه 
السلامء ثم أوحى الله تعالى إلى خاتم 
الرسل والأنبياء على الإطلاق محمد بن عبد 
الله المنسوب إلى إسماعيل بن إبراهيم 
عليه السلام؛ وهو أشرف من كل من تقدمه 
متهم خبالى الله تلية وسلنع لل 

والمقصود من إرسال الرسل طاعة 
المرسل. 

قال تعالى: ١‏ وَمَآأَرَسَلْمَاوِن رَسُولٍ إل 
يلاع بذ الل #[النساء: 54]. 

«فالله أرسل رسله؛ ليطاعوا- بإذنه وفي 
حدود شرعه- في تحقيق منهج الدين. منهج 
الله الذي أراده لتصريف هذه الحياة. وما من 
رسول إلا أرسله الله ليطاع بإذن الله. فتكون 
طاعته طاعة للهى ولم يرسل الرسل لمجرد 
(1) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير 7/8/. 


التأثر الوجداني» والشعائر التعبدية» فهذا 
وهم في فهم الدين لا يستقيم مع حكمة الله 
من إرسال الرسل» وهي إقامة منهج معين 
للحياة» في واقع الحياة»7". 
". إنزال الكتب. 

أمر سبحانه عباده بذكر نعمته عليهم من 
إرساله الرسول بالهدى والبينات إليهم» 
ومعه القرآن والسنة؛ ليرشدهم بهما 2 
الأحكام والحكم الشرعية التي تستقر 
الحياة» فقال تعالى: «إواذ5ُوا يْقَمَتَ 
َك وما أ عي من كنب جو 
ييظكر بد وتوأ لَه وأعَلموا أ نه كل تَيْء 
علي © [البقرة: 771]. 

واذكروا ما أنزل الله عليكم في القرآن 
والسنة النبوية من أحكام وحكم تشريعية؛ 
لتوفير استقرار الحياة الزوجية» وتحقيق 
السعادة والهناءة وغير ذلك» مما فيه مصلحة 
ومنفعة؛ إذ أن الأحكام تضع أصول النظام» 
وأسرار الحكمة التشريعية تساعد على 
الامتثال والاتعاظ والاقتناع7؟2. 
“'. التوفيق لاتباع شرائع الله. 

قال تعالى: «إوَلِأيِجَّ يعم عَلِيَوٌ وَلَمَلّكمْ 
تَهُتدُورت © [البقرة: .]16١‏ 

أي: «ولأتم بذلك من هدايتي لكم إلى 
قبلة خليلي إبراهيم عليه السلام الذي جعلته 


.5945/7 في ظلال القرآن‎ )١( 
."67 التفسير المنيرء الزحيلي ؟/‎ )( 


595 


إمامًا للناس نعمتي» فأكمل لكم به فضلي 
عليكمء وأتمم به شرائع ملتكم الحنيفية 
المسلمة)0". 

وقال تعالى: «إيتآيًا اليرت ءَامَنوَأ 
إذَا مُمْتمَ إِلَ الصّلذة مَأَغْسُِوا موقم 
َأيْدِيَحْ إل الْمَرافق وأمسحوا يرموس 
2 020 ع إل الكتنا و فَإِن م 1 
هأ اموا ١‏ مَإن عَرَصَه ع أو عل سَكَرِأَوَ 2 

ُ يأ 3 لقسية ادس أ فلم 

يخأ بك متبَكها صَعِيدًا طِيّبًا فأمسَحوأ 
506 3 يك ينه ما يِذ أله 
لِيَجْعَلَ عَلِتِكُمِ يِنْ حَرَج وَلكن بريد 
لكوي يشعته عتخخ لملسكع 
تفوت # [المائدة: كاء 

قوله: «وَلِبَُمَ يَقَسَتَكُ عَِكْمْ © «أي: 
يكمل النعم الموجودة قبل الإسلام بنعمة 
الإسلام» أو ويكمل نعمة الإسلام بزيادة 
أحكامه الراجعة إلى التزكية والتطهير مع 
التيسير في أحوالٍ كثيرة. فالإتمام إما بزيادة 
أنواع من النعم لم تكنء وإما بتكثير فروع 
النوع من النعم». 

وقال تعالى: #حَرّمَت عَلَيَكُ) الميئَةُ وَاَلدّمْ 
ملم لكَزرير ومَآ أل لمر أله بو- وَالمْتْكَيفَةٌ 
1525 «التيية وافرحة رغ أية 
لهم لاما َعم وما 0 عَلَ لضب وأن 


عد ىد 


() جامع البيان» الطبري 7/ 591. 
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لله ١0006.‏ .الالازانالا 


حرف النون 


تنكقيها الاك كلك تق البقم يد 
ليه كا ين ويخ قا تكرش اكور 


لجال ذم ع عوءان. 


رع مت 


وََضِيِتٌ َلْإِسَلمْ د ديا فمن من أضطظرّ في 
سوم م عم وطس جع لا مرك عم جعي 
حْمِصَةٍ عَيْرَ مُتَجَانٍِِ لَإِنْمِ فَإِنَّ الله عَفُور 


يحي # [المائدة: *]. 

تأمل كيف وصف الدين الذي اخختاره لهم 
بالكمال» والنعمة التي أسبغها عليهم بالتمام 
إيذانًا في الدين بأنه لا نقص فيه ولا عيب ولا 
خلل» ولا شيء خارجًا عن الحكمة بوجه» 
بل هو الكامل في حسنه وجلالته» ووصف 
النعمة بالتمام إيذانا بدوامها واتصالهاء وأنه 
لايسلبهم إياها بعد إذ أعطاهموهاء بل يتمها 
لهم بالدوام في هذه الدار وفي دار القرار. 

وتأمل حسن اقتران التمام بالنعمة وحسن 
اقتران الكمال بالدين» وإضافة الدين إليهم» 
إذ هم القائمون به المقيمون له. وأضاف 
النعمة إليه إذ هو وليها ومسديها والمنعم بها 
عليهم» فهي نعمة حقّاء وهم قابلوها. وأتى 
في الكمال باللام المؤذنة بالاختصاصء» 
وأنه شيء خصوا به دون الأمم. وفي 
إتمام النعمة بعلى المؤذنة بالاستعلاء 
يي والإحاطة فجاء تإوَأَمَرْتٌ © في 
كنك 4 ولعيِكُ 4 في مقابلة 

م 2 
رطش ني متب م4 


وأكد ذلك. وزاده تقريرًا وكمالاء وإتمامًا 





يس للنعمة بقوله: «#وَرَضِيتٌُ لَك الَاسَلم © 20. 

:. تآلف القلوب وزوال العداوات بين 
الأفراد والجماعاتث. 

قال تعالى: 4 عَمَتَ أله ليخ 

6 بن مويك صمحم 2 


2 يتعمد إن ب كك عرز وه لكر 

ع كدَنِكَ بين آم لك َإكيو. مل 
َمتَدُوة4 [آل عمران: .]1١‏ 

قال الشنقيطي رحمه الله: «لم يبين هنا 
ما بلغته معاداتهم من الشدة» ولكنه بين في 
موضع آخر أن معاداتهم بلغت من الشدة 
أمرًا عظيمًا حتى لو أنفق ما في الأرض 
كله لإزالتها وللتأليف بين قلوبهم لم يفد 
ذلك شيئاء وذلك في قوله: لمن يدوا 
أد يندَموكَ ترك حَسَيَكَ أمْد مْرٌ الى إِنَدَ 
يشرو وَيالفؤنيت 57 وَأَلْكَ بت ري 7 
َو أَنمَقَتٌ مَآن ايض جَِيسا م 1 لتك رت 
قُلوبهِمَ وَلتَحكنّ مه أل نمب إن عر 
حَكيم © [الأنفال: 7-75]». 

وقال سيد قطب رحمه الله: «والنتص 
القرآني يعمد إلى مكمن المشاعر والروابط: 
«القلب» فلا يقول: (فألف بينكم). إنما ينفل 
إلى المكمن العميق: «إفآلَك ين مويك 4 
فيصور القلوب حزمة مؤلفة متآلفة بيد الله 
وعلى عهده وميثاقه»7". 


© مسو 


عر 5 


)١(‏ التفسير القيمء ابن القيم ص774. 
لف في ظلال القرآن» سيد قطب 57/١‏ 4. 


د. كف أذى الأعداء والنصر عليهم 
والتمكين في الأرضء. والأمن في 
الأوطان. 
قال تعالى: 9 يتأيبًا أدبت ءَامَتُوأ 

كوأ ْمَك الله عكِسكُمْ إذ كم َم 

أن يَبْمْطوَا إليكم أَيريَهُمْ مكف ليديمْر 


0 2-0 


أسَمِ 17 


لْمُؤٌمبرت # [المائدة: الآء 

«يذكر تعالى عباده المؤمئين بنعمه 
العظيمة» ويحثهم على تذكرها بالقلب 
واللسان» وأنهم -كما أنهم يعدون قتلهم 
لأعدائهم» وأخذ أمو الهم وبلادهم وسبيهم 
نعمةً - فليعدوا أيضًا إنعامه عليهم بكف 
أيديهم عنهمء ورد كيدهم في نحورهم 
نعمة» فإنهم الأعداء» قد هموا بأمرء وظنوا 
أنهم قادرون عليه. 

فإذا لم يدركوا بالمؤمئين مقصودهم» 
فهو نصر من الله لعباده المؤمئين ينبغي 
لهم أن يشكروا الله على ذلك» ويعبدوه 
ويذكروه» وهذا يشمل كل من هم بالمؤمنين 
بشرٌء من كافر ومنافق وباغء كف الله شره 
عن المسلمين. فإنه داخل في هذه الآية0, 

وفي حادث الأحزاب ذكر الله المؤمنين 
بنعمته عليهم أَنْ رد عنهم الجيش الذي 
هَمّ أن يستأصلهمء لولا عون الله وتدبيره 
اللطيف. 


.77 8 تيسير الكريم الرحمن ص‎ )١( 


النيس 
قال تعالى: 3 يها لين عامنوا اكوأ 


ريا وحَنودًا روصأ وَحكَانَ أله ما مون 
ييا © [الأحزاب: 4]. 

قال الشنقيطي رحمه الله: «أمر الله جل 
وعلا المؤمنين في هذه الآية الكريمة أن 
يذكروا نعمته عليهم حين جاءتهم جنوةٌ 
وهم جيش الأحزاب» فأرسل جل وعلا 
عليهم ريحًا وجنودًا لم يرها المسلمون» 
وهذه الجنود التي لم يروها التي امتن عليهم 
بها في سورة «الأحزاب»» بين أنه من عليهم 
بها أيضًا في غزوة حنين. 

وذلك في قوله تعالى: وَيَومَ حُتَيْنإدْ 
هَيكًا وصبَافَتَ عَلِنِحكْمْ الْرّش يما 
يعت غ ملم ثرت © م أن لله 
سند عل رَسُولو- وعَلَ الْمُؤمديت وَأَنْرَلَ 
جَنُودًا لد ترهس [التوبة: وجلل 

وهذه الجنود هي الملائكة» وقد بين جل 
وعلا ذلك في «الأنفال» في الكلام على 
غزوة بدرء وذلك في قوله تعالى: «إإذ بوجي 
سَأْلتى في مُلُوبِ الذيرت كَمَيُوا رضت 
تان [الأنفال: 17]. 

وهذه الجنود التي لم يروها التي هي 
الملائكة» قد بين الله جل وعلا في ابراءة» 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حرف النون 


أنه أيد بها نبيه صلى الله عليه وسلم وهو 
في الغارء وذلك في قوله: إلا تَشْرُوة 
كان تين إِدْ هُمَا ف ألكَارٍ إِذْيَتُولٌ 
لصيو لَاخَحَرَنْ ارت لَه معكا فَأنّل 
أنه سَسكيئتَهُ َو وَلِحَدَهُ بجوو َي 
كَرَوهسَان [التوبة: ٠‏ غ]6 230 
”. حسن الثواب على الأعمال بعد قبولها. 

قال تعالي: «إولا تسن ان وا في 
َب لٍ أله أمُواتا بل أله عند رَيْهِم وَدَفوْقَ 
فَحِيمآ ءَاتَسهُمُ أله ون فصو وَيسْعَنشْرُونَ 
ِادينَ لم ينحَُوأيم ين َم آلا حَوَتٌ علو 
وَلَاهُمَ يَحَرّوك #080 يَسَتبْرُوه بيعم 
ين أله وَل أن لَه لا يريخ لبرَلْمؤْمِنِينَ © 
[آل عمران: .]١ ل١ - ١59‏ 

قال ابن كثير رحمه الله: «هذه الآيات 
الكريمة فيها فضيلة الشهداء وكرامتهم؛ وما 
مَنَّ الله عليهم به من فضله وإحسانه» وفي 
ضمنها تسلية الأحياء عن قتلاهم وتعزيتهم» 
وتنشيطهم للقتال في سبيل الله والتعرض 
للشهادة» فقال: #ولا كَْسَيْنٌ لين موأ في 
سَببِلٍ نّوك أي: في جهاد أعداء الدين» 
قاصدين بذلك إعلاء كلمة الله. 

فلا يخطر ببالك وحسبانك أنهم ماتوا 
وفقدواء وذهبت عنهم لذة الحياة الدنيا 
والتمتع بزهرتهاء الذي يحذر من فواته» 


(1) أضواء البيان 574/5 





من جبن عن القتال» وزهد في الشهادة 
المتنافسون» فهم ولي 4 في دار كرامته. 

ولفظ: «إعِند دَيَهم © يقتضي علق 
درجتهم؛ وقربهم من ربهم» (نههِ4 3 
أنواع النعيم الذي لا يعلم وصفه إلا من أنعم 
به عليهم» ومع هذا # وّحِدَيمَآءَاكهُمْ َه 
عيونهم» وفرحت به نفوسهمء وذلك لحسئه 
وكثرته» وعظمته» وكمال اللذة في الوصول 
إليهة وعدم المنغضن. 
ونعيم القلب والروح بالفرح بما آتاهم من 
فشلهة فتم لهم النعيم والسرورء وجعلوا 
أي؛ يكم يعترهب يعشاه برسول إتخوائهب 
الذين م يلحقوا بهم» وأنهم سينالون ما 
الوك لآلَاحَوَكُ علوم دكاهُمْ يرت 4 
أي: يستبشرون بزوال المحذور عنهم 
وعن كرون السكازه كن اتنريره 
«يِنتَو يعمو يَحَآلوَقَضْلٍ © أي: يهنى 
بعضهم بعضّاء بأعظم مهنأ به» وهو: نعمة 
ربهم» وفضلف وإحسانه. 

«إوَأدَ أنه لاي روني © بل ينميه 
ريشكر» ببزيده من فلك ما لا يسبل 
إليه سعيهنم: وفي هذه الآيات إثبات نعيم 
البرزخ» وأن الشهداء في أعلى مكان عند 


ربهمء وفيه تلاقي أرواح أهل الخيرء وزيارة 
بعضهم بعضاء وتبشير بعضهم بعضًا»!. 
والتأليف بين القلوب مقصد عظيم 
من المقاصد التي جاء بها القرآن الكريم» 
قال ابن عاشور رحمه الله معددًا المقاصد 
التي جاء بها القرآن والتي منها: #سياسة 
الأمة» وهو بابٌ عظيمٌ في القرآن» القصد 
منه صلاح الأمة وحفظ نظامهاء كالإرشاد 
إلى تكوين الجامعة بقوله: « وَأعْتَوِمُوأ 
حَبَلٍ الله بجيميسا ولا تكرَّهوَد روأ يَمَتَ أو 
تعدخ َنْهَا © [آل عمران: +206.]10. 


)١(‏ تيسيرالكريم الرحمن ضص1686. 
() التحرير والتنوير .7”4/1١‏ 





ل لل" 


بين القرآن أسباب تثبيت النعم أو زوالهاء 
وسوف نتناول ذلك باليبان فيما يلي: 
أولًّا: أسباب التثبيت والزيادة: 
.١‏ الشكر لله سبحانه وتعالى» وأداء ما 

يترتب على النعمة من واجبات. 

قرن الله عز وجل في كتابه النعم بالشكر 
في مواضع من كتابه منها: 

قوله تعالى: «[ فَمُثأِئَارَرَصكُم أله 
لها عدبا وَأمْصَكرْويقَمَتَ اله إن كش 
يد تَحَبَدُونَ © [النحل:4١1].‏ 

أي: فاشكروا نعمة الله ولا تكفروهاء 
فيحل بكم ما حل بأهل القرية المضروبة 
مع 

وقوله تعالى: «إما يُِيدُ لله صل 
6 عَفِكُم من حرج دكن يريد 
ومرساييت 6 

أي: لعلكم تشكرون نعمه عليكم فيما 
شرعه لكم من التوسعة والرأفة والرحمة» 
والتسهيل والسماحة؟). 

وقوله تعالى في ثنائه على سليمان 
عليه السلام: ا قَنَسّمَ ساسكا ين موا 


5 


ع ل ص ع ع حم لس جد سرس اع ساس و7 2 
وَقَالٌ رب أوِْمِقَ أن أْفْكر يمْمَتَلك الو أْفَمَتَ 


20 التحرير والتنوير .8:9/١5‏ 
(4) جامع البيان» الطبري 7/ 50. 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


حرف النون 
ل مك وَلدَكٌ 1 َل ردكا صن 
وى ِيَحْمَِلكك فى عِبّادِكَ الصيلميت 4# 
[الثمل:9١1].‏ 

أي: ألهمني أن أشكر نعمتك التي مننت 
بها علي» من تعليمي منطق الطير والحيوان» 
وعلى والدي بالإسلام لك» والإيمان 
بك7١»‏ فسأل ربه التوفيق للقيام بشكر نعمته 
الدينية والدنيوية عليه وعلى والديه7. 

وشكره بصرف النعم في طاعة مسديها 
وموليهاء ومقابلته متته بالاعتراف والعجز 
عن الشكر والاجتهاد في الثناء بها على اللهء 
والنعم على الوالدين نعم على أولادهم 
وذريتهم؛ لأنهم لابد أن ينالهم منها ومن 
أسيابها وآثارهاء خصوصًا عم الدين» فإن 
صلاح الوالدين بالعلم والعمل من أعظم 
الأسباب لصلاح أولادهم م 

وقوله تعالى في ثنائه على أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه: (إحَوَهَإدَابلمَ سدم 
نعمت عَلكَ وَعَكَ واد وأنَ أعمَلَ صَدِيًا 
ِنَ لمن 4 [الأحقاف: 16]. 

قال علي رضي الله عنه: هذه الآية 
نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه» 
أسلم أبواه جميعًا ولم يجتمع لأحد من 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم ابن كثير 187/١‏ . 


220( تيسير الكريم الرحمن ص 507. 
زرف المصدر السابق ص١8/.‏ 





المهاجرين أن أسلم أبواه غيره» فأوصاه الله 
بهما ولزم ذلك من بعده”؟»؛ فطلب العون 
من الله على زيادة الإحسان إليهما بآن يلهمه 
الشكر على نعمه عليه وعلى والديه. 

وقوله تعالى في معرض أمتنانه على 
لوط عليه السلام ومن آمن معه بإنجائهم من 
قومهم الكفار: مإ كَدَبتكَيم ل يار 50 11 
سلا عَم ايا لل أوسا لينكُم بسعر (5) 


سك ل * د 2 
يْعمَهُ ين عدوا كدَِكَ بجر من شَّكرٌ © [القمر: 
لعب وى 


وقوله تعالى في مدحه لإبراهيم عليه 
السلام: « سَاحكرًا لاود َيه وَهَدَنهُ 
ِل صر مسيم © [النحل: ١‏ 17]. 

أي: قائمًا بشكر نعم الله عليه. 

ولفظ الأنعم في الآية جمع قلة» ونعم 
الله تعالى على إبراهيم عليه السلام كانت 
كثيرة» فلم قال: «آ نَاحِكرًا لاود 4 ؟ 

قال الرازي رحمه الله: «المراد أنه كان 
شاكرًا لجميع نعم الله إن كانت قليلة فكيف 
الكثيرة؟200. 

فالشاكر على القليل يشكر إذا أتاه الكثير 
من باب الأولى» فاشكروا الله اقتداء به 
ليزيدكم. 

ودلالة الاقتران بين النعم والشكر أن 
الشكر حافظ للنعمء كما قال تعالى: 98 وَإِدٌ 


(4) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي /١١‏ 1954. 
(5) مفاتيح الغيب» الرازي ١؟/‏ 785. 


وكين - 1 ١‏ سس لَحَييدٌ / [إبراهيم: 
/اا. 
؟. الدعاء والتضرع إلى الله تعالى في 
الرخاء والشدة. 


قال تعالى: 2ل وَمَاِكُم ينِيْتَمقفَهنَ ف 
كو إِدَا مَكَكُم لص وليه يترون 4 [التحل: 
07]. 

أي: «ما يكن بكم في أبدانكم أيها الناس 
من عافية وصحة وسلامة» وفي أموالكم 
من نماء» فالله المنعم عليكم بذلك لا 
غيره؛ لأن ذلك إليه وبيده» فإذا أصابكم 
في أبداتكم منقم 
وشدة من عيشء فإلى الله تصرخون بالدعاء 
وتستغيثون به؛ ليكشف ذلك عنكم»7". 

قال السعدي رحمه الله: «أي: تضجون 
بالدعاء والتضرع؛ لعلمكم أنه لا يدفع الضر 
والشدة إلا هوء فالذي انفرد بإعطائكم ما 
تحبون» وصرف ما تكرهون, هو الذي لا 
تنبغي العبادة إلا له وحده»7". 

*. التحدث بالتعم. 
أمر الله نبيه وورثته من بعده بالتحدث 


ومرض» وعلة عارضة. 


نعم الله عليه فالتحدث بالنعم شكر لها. 
قال تعالى: لوم يعمَةَ رَيْكَ فَحَرّتُ 4 
[الضحى: .]١١‏ 


.7754/11/ جامع البيان» الطبري‎ )١( 
.447 تيسير الكريم الرحمن ص‎ )7( 


امون 


أي: «انشر ما أنعم الله عليك بالشكر 
والثناء» والتحدث بنعم الله والاعتراف بها 
شك 

قال ابن القيم رحمه الله: «في هذا 
التحديث قولان: 

أحدهما: أنه ذكر النعمة والإخبار بها. 
وقول العبد: أنعم الله علي بكذا وكذا. 
أي: اذكر نعم الله عليك في هذه السورة 
من الإيواء مع اليتم» والهدى بعد الضلال» 
والإغناء بعد العيلة. 

والقول الثاني: أن التحدث بالنعمة 
المأمور به في هذه الآية: هو الدعوة إلى الله» 
وتبليغ رسالته» وتعليم الأمة. قال مجاهد 
رحمه الله: هي النبوة. 

وقال الزجاج رحمه الله: أي: بلغ 
ما أرسلت بهء وحدث بالنبوة التي آناك 
الله'؟“. والصواب: أنه يعم النوعين؛ | ذكلّ 
منهما نعمة مأمور بشكرهاء والتحدث بهاء 
وإظهارها من شكرها»””. 

والتحدث بالتعمة له ضوابط: 
© أن يكون التحدث للثقة من الإخوان: 

عن بعض السلف قال: (إن التحدث 

بالنعمة تكون للثقة من الإخوان ممن 


يثق يه» 217. 


() الجامع لأحكام القرآن» القرطبي .1١7 /7١‏ 


(4) معاني القرآن وإعرابف الزجاج 0/ .75٠‏ 
(0) انظر: التفسير القيمء ابن القيم ص4 /01. 
(5) التحرير والتنوير «"/ ١‏ 4. 


لله .ع ١000‏ .الالاثانالا 


حرف النون 


© تحري الإخلاص: (إن التحدث بالعمل 
يكون بإخلاص من النية عند أهل الثقة» 
فإنه ربما خرج إلى الرياء وإساءة الظن 
بصاحبه»77 . 

التحدث ليقتدي به غيره: قال الفخر 
الرازي رحمه الله: «إلا أن هذا إنما 
يحسن إذا لم يتضمن رياءًء وظن أن 


غيره يقتدي 20 
© الإقرار بالمنعم بهاء ونفي الندّ والشريك 
له. 


5. استخدام النعمة فيما وهبت من أجله. 

قال العلماء: «شكر النعمة عبارةٌ عن 
صرفها إلى طلب مرضاة المنعم»”". 

فالتصرف بالنعمة بلا بطرء وبلا استعلاء 
على الخلق» وبلا استخدام للنعمة في الأذى 
والشر والدنس والفساد مما يزكي النفس» 
ويدفعها للعمل الصالح» وللتصرف الصالح 
في النعمة بما ينميها ويبارك فيها. 

قال تعالى على لسان موسى عليه 
السلام: لا فَالَ ري يمآ أنعَمت عل فلن أ كارت 
ظَهِيرا لَلَمْجَرِمِينَ # [القصص: 1]. 

أي: بما جعلت لي من الجاه والعز 
والنعمة تفلن أكوب لها 4 أي: معيئاً 
طلنسُجْرمِنَ 4 أي: الكافرين بك» المخالفين 


1 أحكام القرآن» ابن العربي 4/ .4١١‏ 
(7) مفاتيح الغيب» الرازي 27١١/7١‏ بتصرف. 
() المصدر السابق 5١/4لا.‏ 





لأمرك!*). فهو عهد مطلق ألا يقف في صف 
المجرمين ظهيرًا ومعيئًا. 

قال في التفسير المئير: «أراد بمظاهرة 
المجرمين: إما صحبة فرعون وانتظامه في 
جملته» وتكثير سواده» حيث كان يركب 
بركوبه كالولد مع الوالد» وكان يسمى ابن 
فرعون» وإما بمظاهرة من أدت مظاهرته إلى 
الجرم والإثم» كمظاهرة الإسرائيلي المؤدية 
إلى القتل الذي لم يحل له قتله»/*. 

وقال ابن عاشور رحمه الله: «أراد 
بالمجرمين من يتوسم منهم الإجرام» وأراد 
بهم الذين يستذلون الناس ويظلمونهم»”". 

ومن صور استخدام النعمة فيما وهيت 
له: إظهار آثارها المقصودة منها: كإظهار 
النصر للحق بنعمة الشجاعة» وإغاثة 
الملهوفين بنعمة الكرمء وتثقيف الأذهان 
بنعمة العلم 7©. 

فالشكر سلوك عمليء قال تعالى آمرًا 
داود بالشكر العملي: ##أعَمَلْوا ءال داويد 
0 رين فكو © [سبا ا 

وظاهر القرآن والسنة: أن الشكر بعمل 
الأبدان دون الاقتصار على عمل اللسان» 
فالشكر بالأقعال عمل الأركان. والشكر 


(4) تفسير القرآن العظيم ”/507. 
(0) التفسير المنير» الزحيلى /٠١‏ 7/0 
(5) التحرير والتنوير /7١‏ 97. 

(0) المصدر السابق .0757/١‏ 


بالأقوال عمل اللسان27. 
ثانيًا: أسباب زوال النعم: 

وبدارسة أسياب دوام النعم وازدياها قد 
تكفي لمعرفة زوالها أو نقصانها؛ لأن فقدان 
أسباب الزيادة والدوام هي أسباب لذهابها 
ونقصانهاء ولكن لمزيد التأكيد والإيضاح 
نذكر بما يلي: 

.١‏ كفران النعمة» ومئع حقوقها. 

قال تعالى في وصف كفار قريش: و 
تَرَإِلَ ألَدبنَ ست 2 4 لإبراهيم 
58 

روى البخاري بسنده» عن عطاءٍ» سمع 
ابن عباس: مأل تَرَِكَ الْدِنَ بَدَْأحَمَتَأَهِ 
كت 4 قال: هم كفار أهل مكة7©. 

قال ابن كثير رحمه الله: «وإن كان 
المعنى يعم جميع الكفار» فإن الله تعالى 
بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم رحمة 
للعالمين؛ ونعمةٌ للناس» فمن قبلها وقام 
بشكرها دخل الجنة» ومن ردها وكفرها 
دخل النار»7. 

وقال تعالى منكرًا على من أشرك في 
عبادة 2 غيره: ©#آَالَطِلٍ ومن 
وَبتعَمَةَ أَهِ َكَفْرونَ © [العنكبوت: 117]. 


2 


.1094/77 التفسير المنير» الزحيلي‎ ١١ 

زفق أغرجه البخاري في صتيحه يا (ألم ترق 
إلى الذي بدلوا نعمة الله كفرًا)» رقم ٠‏ 

© تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 5 /00/8. 


الود 


أي: يؤمنون «بالأصنام والأنداد» 
ويسترون نعم الله عليهم ويضيفونها إلى 
غيره0). 

وفي هذا المعنى ورد في الصحيح أن 
الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة ممتنا 
عليه: (ألم أكرمك., وأسودك, وأزوجك» 
وأسخر لك الخيل والإبل» وأذرك ترأس 


وتريع؟)!. 
وقال تعالى 2 نكران الكافرين شكر 
نعمة الله رينت ألوشرٌ 
حكن ث2 كَرهُم 1 فور ت »4 
[التحل: ]. 


أي: يتكرون شكرهاء فإن النعمة تقتضي 
عبدوا ما لاينعم عليهم فكأنهم أنكروها”". 

وقال تعالى موبخًا المشركين الذين 
يجازون النعمة بالشرك» بدل الشكر 
للمنعم المتفضل الوهاب: «أأبِِمَمَةِ أله 
ييحسَدُويت # [النحل: 1/]. 

أي: «أفبنعمة الله التي أنعمها على هؤلاء 
المشركين من الرزق الذي رزقهم في الدنيا 
يجحدون بإشراكهم غير الله من خلقه في 


(5) المصدر السابق 0/81//5. 

(0) أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الزهد 
والرقائق» رقم 7954. عن أبي هريرة رضي 
الله عنه. 


(5) التحرير والتنوير /١5‏ 757. 


لله ١000.‏ .الالازانالا 


حرف النون 


سلطانة وملكة؟)0. 
؟. الغفلة عن الدعاء وقت الرخاء. 

أخبر الله تعالى في كتابه عن حالة الإنسان 
وطبيعته» أنه حين يمسه ضُرٌّ من مرض أو 
شدة أو كرب يدعوه ملخًا في الدعاء؛ لتفريج 
مانزل به» فلما كشف الله ضره وأزال مشقته 
نسي وعاد بربه كافرّاء ولمعروفه منكرًا. 

قال تعالى: لإوَإدَا مس لاضن ضر دعا 
كن بذعأ يه من مَل وحمل نه ادا لل عن 
اج فيه ساي سور سا سن رحة بيس الى 6س سر 
سل 3 تَمنّمَ فرك قليلا إنك مِنْ أَصَصنبٍ 
أَلثَارٍ © [الزمر: 4]. 

وقال تعالى: مأْفَِدًا مَسَالْإضْ'نَ ص دَهَانا 
ثم إِدَا ونه نِعَحَةٌ ينا َالَ نمآ ويه عل 
لم #[الزمر: 44] 

والآينان «تصوران أنموذجًا مكررًا 
للإنسان» ما لم تهتد فطرته إلى الحق» 
وترجع إلى ربها الواحد» وتعرف الطريق 
إليه» فل" تضل عنه 5 السراء والضراء. 
إن الضرّ يسقط عن الفطرة ركام الأهواء 
التي تحجب عنها الحق الكامن فيها وفي 
وتتجه إليه وحده؛ حتى إذا مرت الشدة وجاء 
الرخا نسي هذا الإنسان ماقاله في الضراءء 
وانحرفت فطرته بتأثير الأهواء» وقال عن 


.797/١4 جامع البيان» الطبري‎ )١( 





التعمة والرزق والفضل: نمآ أُويتُهعَ1َ 
ِلَرِ #قالها قارون» وقالها كل مخدوع بعلم 
أو صنعة أو حيلة يعلل بها ما اتفق له من مال 
أو سلطانء غافلا عن مصدر النعمة» وواهب 
العلم والقدرة» ومسبب الأسباب» ومقدر 
الأرؤاق0. 
“؟. البطر واستخدام النعم المادية في ظلم 
العباد وقهرهم. 
أخبر تعالى في كتابه عن طبيعة الإنسان 
أنه جاهل ظالم» حيث إذا أذاقه الله منه 
رحمة كالصحة والرزقء والأولاد. ونحو 
ذلك» ثم نزعها منه» فإنه يستسلم لليأس» 
وينقاد للقنوطء فلا يرجو ثواب اللهء ولا 
يخطر بباله أن الله سيردها أو مثلهاء أو خيرًا 
منها عليه» وأنه إذا أذاقه رحمة من بعد ضراء 
مستهء أنه يفرح ويبطر ويفخر ينعم الله على 
عباد الله» ويتكبر على الخلق» ويحتقرهم 
ويزدريهم» ويستثنى من ذلك المؤمنون 
بالله. 
قال تعالى: ونين شه تضم يقد 


دشر هادع برد وي سدم ني رعابي سي 
ضَراءَ مَسَّتَة لِيَفولنَ ذهب السَّيمَات عق 

9 
تع 4 ب مي 


َلصَّلِكَت كع هر مَعْفِرَة وكير 4 
[هود: .]١١-1١‏ 

وقال سبحانه على لسان عوسي عاب 
السلام لفرعون الذي استعمل نعم الله عليه 


(؟) في ظلال القرآن 8005/0. 


من المال والسلطان في الإساءة لبني اسرائيل 
حيث جعلهمٍ عبيدًا وخدمّاء يصرفهم في 
أعماله ومشاقٌ رعيته» أن َيِل معنا بق 
ترب (5) دَلَ أل رك فنا ويا ولت ينا 
رةس فتلت تقاف اد 
0 فَفرَرتٌ عدي لَمَا حك 52 

ا 
كبام أن بدت بق إِسَكِيلَ © [الشعراء: ١1‏ - 
زعا" 


2 3-4 


الود 


أولّا: ثمرات شكر النعمة في الدنيا: 
.١‏ المزيد. 

الشكر والمزيد مقترنان لا يتقطع المزيد 
من الله حتى ينقطع الشكر من العبد. 

قال تعالى: ظا وإ أذ رَبك لين 
سَكَرَثْرٌ ريد : وكين كدخ ّ 
ككواقية #رراه. هيم: /1]. 

أي: امن اشتغل بشكر نعم الله زاده الله 
من نعمه» والشكر عبارةٌ عن الاعتراف بنعمة 


المنعم مع تعظيمه وتوطين النفس على هذه 
الطريقة 2001 
وفي معنى الشكر قال الراغب 


الأصفهاني رحمه الله: « الشكر: تصور 
النعمة وإظهارها.. والشكر ثلاثة أضرب: 
شكر القلب وهو تصور النعمة» وشكر 
اللسان وهو الثناء على المنعم» وشكر 
سائر الجوارح وهو مكافأة النعمة بقدر 
استحقاقها. 

قال تعالى: مإأعَمَثْوَاءال 5,31 شكرا وقد 
منْعبَاوِقَلقَكُورٌ © [سبا: 1]. 

وذكر «أَعَمَلوَا4 ولم يقل: اشكروا؛ 
لينبه على التزام الأنواع الثلاثة من الشكر 
بالقلب واللسان وسائر الجوارح»7". 


.55/19 مفاتيح الغيبء الرازي‎ )١( 
المفردات ص7560؟.‎ )5( 


لله .ع ١000‏ .الالاثانالا 


حرف النون 


وقال ابن القيم رحمه الله: «ومعاني 
الشكر ثلاثة أشياء: معرفة النعمة» ثم قبول 
النعمة» ثم الثناء بها. أما معرفتها: فهو 
إحضارها في الذهنء ومشاهدتها وتمييزها. 
فمعرفتها: تحصيلها ذهئاء كما حصلت له 
خارجًا؛ إذ كثيرٌ من الناس تحسن إليه وهو 
لايدريء فلا يصح من هذا الشكرء ثم قبول 
النعمة. قبولها: هو تلقيها من المنعم بإظهار 
الفقر والفاقة إليهاء وأن وصولها إليه بغير 
وم بوسر لباب 
فيها كالطفيلي» فإن هذا شاهدٌ بقبولها حقيقةٌ 
ثم الثناء بها. والثناء على المنعم» 0 
بالنعمة نوعان: عادٌ» وخاصٌ. فالعام: وصفه 
بالجود والكرم» والبر والإحسان» وسعة 
العطاء. ونحو ذلك. والخاص: التحدث 
بنعمته» والإخبار بوصولها إليه من جهته. 
كما قال تعالى: ميته ريك د مَحَرّتُ4 
[الضحى: 0 

وقال أبو حيان رحمه الله: الم يبين في 
الآية محل الزيادة» فاحتمل أن يكون في 
الدنيا أو في الآخرة» أو فيهماء وجاء التركيب 
على ما عهد في القرآن من أنه إذا ذكر الخير 
أسند إليه تعالى. وإذ ذكر العذاب بعده عدل 
عن نسبته إليه فقال: «إلايدَكَكُمْ 24 فنسب 
الزيادة إليهه وقال: مِإإنَ عَدَإِن لَتَِيكٌ 4» ولم 


)١(‏ مدارج السالكين» به القيم بدن 





يأت التركيب: لأعذبتكم »27. 

ووعد الله بالمزيد حقيقة تطمئن إليها 
تارب الموسيوة ايا وعد من الله صادقه: 
فلابد أن يتحقق على أية حال. 

«إن شكر النعمة دليل على استقامة 
المقاييس في النفس البشرية» فالخير يشكر» 
لأن الشكر هو جزاؤه الطبيعي في الفطرة 
المستقيمة» هذه واحدة» والأخرى أن 
النفس التي تشكر الله على نعمته» تراقبه 
في التصرف بهذه النعمة بلا بطرء ويلا 
استعلاء على الخلق» وبلا استخدام للنعمة 
في الأذى والشر والدنس والفساد. وهذه 
وتلك مما يزكي النفسء ويدفعها للعمل 
الصالح» وللتصرف الصالح في النعمة بما 
ينميها ويبارك فيها ويرضي الناس عنها وعن 
صاحبهاء فيكونون له عونًا ويصلح روابط 
المجتمع؛ فتنمو فيه الثروات في أمان» إلى 


آخر الأسباب الطبيعية الظاهرة لنا في الحياة» 


وإن كان وعد الله بذاته يكفي لاطمئنان 
المؤمن» أدرك الأسباب أو لم يدركهاء فهو 
حق واقع؛ لأنه وعد الله)””. 
أ تمام النعمة. 
قال الراغب رحمه الله: (وإتمام نعمته هو 
أن نعم الله تعالى ضربان: أحدهما موهوب» 
والآخر مكتسب» فالموهوب: كجودة 


(؟) البحر المحيط .41١١/5‏ 
فرق في ظلال القرآن /3011. 


الحفظ والفهم وصحة البدن والجاه» وكل 
ذلك لا يستحق بحصوله الحمدء ولا بفواته 
الذم» والمكتسب كالعلم والعمل الصالح 
المتوصل بهما إلى الثواب وهو الإيمان» وبه 
يستحق المدح والذم»7". 
وقال ابن عاشور رحمه الله: «إتمام 
النعمة: هو خلوصها مما يخالطها من 
الحرج؛ والتعب276. 
قرن سبحانه النعمة بالتمام في مواضع 
من كتابه» مع اختلااف الإتمام حسب سياق 
الآيات كما يلي: 
# الخروج من ظلمات الجاهلية إلى نور 
الإيمان» قال تعالى: «#الْومَ أَكمَلتٌ 


ف ل 06 مسق عد 
كك وبتك ومنت عَلَكُم يميق 4 


[المائدة: 7]. 
© اختيار أكمل الذرائع ا 2 
سبحانه: مولام 0 مت عَلدَوٌد ولد 


تورك 4 [البقرةة 0 

© ببيان شرائع الدين ومئله التيمم» » قال 
سبحانه (دلكن يريد هركم 0 
بي 

© بخلق ما - إليهء قال تعالى: 
ند يد يضلئة ميس لك 
له ار مآ 


.7 57/١ تفسير الراغب الأصفهاني‎ )١( 
.7١7//5 التحرير والتنوير‎ )١( 


5 


© بإظهار دينك ونصرك على أعدائك» 
قال: وير فْمَتَهُء لِك وَيَبْدِيَكَ عرطا 
مُسمَقِيمًا #[الفتح: ؟]. 
وأصل النعمة: «الهداية لدينه بإرسال 

رسوله» وإنزال كتابه» ثم بعد ذلك النعم 

المتممات لهذا الأصلء لا تعد كثرة» ولا 
تحصرء منذ بعث الله رسوله إلى أن قرب 
رحيله من الدنياء وقد أعطاه الله من الأحوال 
والنعمء وأعطى أمتهء ما أتم به نعمته عليه 

وعليهم». 
وأعلى هذه النعم وأجلها الثبات على 

الإيمان والموت عليه» ثم دخول جنات 

التعيم. 
قال سيد قطب رحمه الله: ( 

المؤمن أمام إتمام نعمة الله على المؤمنين» 

بإكمال هذا الدين وهي النعمة التامة الضخمة 

الهائلة» النعمة التي تمثل مولد الإنسان في 
الحقيقة» كما تمثل نشأته واكتماله. فالإنسان 
لا وجود له قبل أن يعرف إلهه كما يعرفه 
هذا الدين له وقبل أن يعرف الوجود الذي 
يعيش فيه كما يعرفه له هذا الدين» وقبل أن 
يعرف نفسه ودوره في هذا الوجود وكرامته 
على ربه» كما يعرف ذلك كله من دينه الذي 

وضيه لقرية 40 

ومن النعم المتممة لنعمة الدين شعيرة 


© تيسير الكريم الرحمن ص ". 
(5) في ظلال القرآن ؟/847. 


لله ١000.‏ .الالاثانالا 


حرف النون 


التيمم. 

قال تعالى: وَلِبْيِمَ يِعَمَتَهُ عَلِي 
َعَلَصكْمْ تفتروست # [المائدة: 3]. 

أي: 2 لعلكم تشكرون نعمه عليكم فيمأ 
شرعه لكم من التوسعة» والرأفة والرحمة» 
والتسهيل» والسماحة»7". 

قال الشيخ رشيد رضا رحمه الله: 
««وَِمُمَ يمَمَتَهُ عَكيِكُمْ 4 بالجمع بين 
طهارة الأرواح وتزكيتهاء وطهارة الأجساد 
وصحتهاء فإنما الإنسان روح وجسدٌء لا 
تكمل إنسانيته إلا بكمالهما معّاء فالصلاة 
تطهر الروح» وتزكي النفس؛ لأنها تنهى عن 
الفحشاء والمنكر» وتربي في المصلي ملكة 
مراقبة الله تعالى وخشيته لدي الإساءة» 
وحبه والرجاء فيه عند الإحسان. وتذكره 
دائمًا بكماله المطلقء فتوجه همته دائمًا إلى 
طلب الكمال. والطهارة التي جعلها الله 
تعالى شرطًا للدخول في الصلاة ومقدمةٌ 
لهاء تطهر البدن وتنشطه؛ فيسهل بذلك 
العمل على العامل من عبادة وغير عبادق» 
فما أعظم نعمة الله تعالى على الناس بهذا 
الدين القويم» وما أجدر من هداه الله إليه 
بدوام الشكر له عليه!»7". 


.5 /" تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.71 5 /" (؟) تفسير المنار» محمد رشيد رضا‎ 





ثانيًا: ثمرات شكر النعمة في الآخرة: 
.١‏ الجزاء العظيم والثواب الكبير. 

أعد الله سبحانه للشاكرين لنعمه جزاء 
عظيمًاء وثوابًا كبيرًا في الآخرةء فعندما 
يقوم الإنسان بحقوق النعمة من الإقرار 
والاعتراف بالنعمة» ومن شكر المنعم جل 
شأنه فإنه يضع نفسه حينذاك في المكان 
الذي يرضى فيه عنه ربه ومولاهء وينتظر فيه 

حسن الجزاء والمكافأة» وقد ورد م في القرآن 

قري كنا الاق ال ميس وز 
الشاكرين على شكرهم. 


3 َلَقَ مي م ا مع ل 
قال تعالى: وقد تَمَيَو موص ين 
َل أن موه َكَدرَيمُوهُ وَأدم انطروت (05 وما 


مدلا وَُو د 1 عت بن لو شل اين 


خم 06 يه > * لل م 
7 وَضِلَعكم عد لبك ومن يقلت 
مه م رمه 0 


عل عة و ل 2 وَسَمَبِرى أله 
لحرن () وَمَا كان لتقيس أن تَمُوتَ 


إلايإن أله كنبا موك جلا وَمَن يرد تَوَابَ 


ا مض 5 

دنا ُو ديج تتوارة واب الْأْحِرَوَ وتو 
نأ وَستَيزٍى الشَكين » آل غمران: 5849- 
١16‏ ]. 


والحديث في هاتين الآبتين عن شكر 
نعمة الله في الدين والهداية» وذلك باتباع 
شرع الله تبارك وتعالىء وإيثار الآخرة على 
الدنيا. والملاحظ أن الله سبحانه لم يذكر 
ما هو جزاؤه في الآخرة» ويغني عن ذلك 
وعد الله بالجزاء» فإنه جزاء وعد به أكرم 


الأكرمين» وأرحم الراحمين. 

والآية الثانية وإن نزلت في الجهادء لكن 
حكمها عام في جميع الأعمال الحسنة» 
حيث قيل: إن الوعد بالجزاء الحسن المراد 
به المجاهدون من الشهداء وغيرهم؛ وقيل: 
جنس الشاكرين» وهم داخلون فيه دخولا 
أوليّاء وتصدير الجملة بالسين» وإبهام 
الجزاء للتأكيد» وللدلالة على فخامة الجزاء 
وعظية27. 

وهذا الذي تضمنته الآيتان الكريمتان 
من الوعد الحسن للشاكرين بما يستحقون 
من الثواب» وإن كان المراد بهما الطائعين 
لله من المهاجرين والأنصار كما قال ابن 
عباس رضي الله عنهماء إلا أن المراد كل 
الشاكرين, فالعبرة بعموم اللفظ لابخصوص 
الس 

؟. رفع العذاب والنجاة. 

قال تعالى: لما يفص لَه بعَدَايِحْع 
إن ككش وَدَامَدممَ وكنَ أمه كا 
عَلِيمًا © [النساء: 4097 1]. 

قال قتادة رحمه الله: «إن الله جل ثناؤه 
لايعذب شاكرًا ولا مؤمتا»". 

قال سيد قطب رحمه الله: «نعم! 
«ما تنكل اله يديك إن طَكشْرٌ 
)١(‏ انظر: المقتطف من عيون 

المتصوري 1/ با 


(0) انظر: الوجيز» الواحدي ص77”6. 
(7) جامع البيان» الطبري 07 


مَاكرًا 


التفاسير» 


امود 


وََامَنَكُمَ ‏ ؟ إن عذابه لجزاء على الجحود 
والكفران وتهديد لعله يقود إلى الشكر 
والويمان» إنها ليست شهوة التعذيب» ولا 
رغبة التدكيل ولا التذاذ الآلام» ولا إظهار 
البطش والسلطان, تعالى الله عن ذلك كله 
علوًا كبيرّء فمتى اتقيتم بالشكر والإيمان 
فهنالك الغفران ادر يزلا 

«فالحكيم يضع الأشياء مواضعهاء 
فيجازي على الإحسان بالإحسان» وعلى 
الإساءة بالإساءة» فإذا أقلع المسيء عن 
الإساءة أبطل الله جزاءه بالسوءء إذ لا يتتفع 
بعذاب ولا بثواب» ولكنها المسببات تجري 
على الأسباب. وإذا كان المؤمنون قد ثبتوا 
على إيمانهم وشكرهمء وتجنبوا موالاة 
المنافقين والكافرين» فالله لا يعذبهم؛ إذ لا 
موجب لعذابهم»!. 
. رضا الله سبحانه وتعالى. 

قال تعالى: «إوإن كفب أيوْضَُ لك 4 
0" 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
(يضاعف لكم» وكأنه يريد ثواب الشكرء 
وقيل: يقبله منكم»(©. 

«وإنما رضي لهم سبحانه الشكر؛ لأنه 
سبب سعادتهم في الدنيا والآخرة»". 
(4) فى ظلال القرآن ؟/7/857,. 


(0) التحرير والتنوير / 50 7. 
(5) البحر المحيطهء أبو حيان .١81//9‏ 


) فتح القدير» الشوكاني 018/5. 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


حرف النون 


والمعنى: وإن تشكروا الله على نعمه 
وتؤمنوا به؛ لأن الشكر يقتضي الإيمان» 
فإن الله يرضى لكم ذلك السبيل ويثييكم 
عليه؛ لأنه سبب لفوزكم بسعادة الدارين» لا 
لانتفاعه تعالى به» فهو غني عن الشكر. 

وإن الجنة بكل ما فبها من نعيم لتتضاءل 
وتتوارى في هالات ذلك الرضوان الكريم» 
فما أروع الشكر الذي يوصل إلى رضوان 
الله. وقد روى مسلم بسنده في باب إحلال 
الرضوان على أهل الجنة» عن أبي سعيد 
الخدري. أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: (إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة 
فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في 
يديك, فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: ٍّ 
لنا لا نرضى؟ يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعط 
أحدًّا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل 
من ذلك؟ فيقولون: يا رب وأي شيءٍ أفضل 
من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني» فلا 
أسخط عليكم بعده أبدًا)'''. 


222( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجنة» باب 
إحلال الرضوان على أهل الجنة فلا يسخط 


عليهم أبدّاء ب 





لكفران النعم عواقب» نتناولها بالبيان 
فيما يأتي: 
أولًّا: المحن 
والشقاء: 

إذا جحد المرء نعم ربه تبارك وتعالى» 
فإن الله يسلب منه هذه النعمة» وتحل 
مكانها النقمة» وليس بالضرورة أن تسلب 
النعمة» بل قد يزاد له فيها استدراججا له حتى 
يزداد إثمًا؛ وذلك لحكمة يريدها الله سبحانه 
وتعالى. 

وقد ذكر تعالى بعض الأمم الذين جحدوا 
نعمته فسلب منهم تلك النعمة» فقوم سبأ لما 
أعرضوا عن الشكر وجحدوا النعمة» أبدلهم 
الله مكانها شرا ونقمة 


قال تعالى: «قدءة يي سي ف مَسَكتِهم 


عن جد تع تالاه 95 
ارا أذ ةا 
0 0 توث انسلا عم سال مدل 
تون عن تاق أستل ل مأو 
ين بتر كيل 08 دَلِكَ جَرَيتهُم يما 2 
4 ا لد اللا 
وسبأ قبيلة معروفة ف في أداني اليمن» 
سكي يتاك لها ابابل 
تبين: «ما أكَرّ الله عليهم من النعم» وصرف 
عنهم من النقم» الذي يقتضي ذلك منهم أن 


والزوال» التعاسة 


يعبدوا الله ويشكروه» ثم فسر الآية بقوله: 
لجان عن يمن وَشْمَالٍ 4 وكان لهم واد 
عظيم» تأتيه سيول كثيرة» وكانوا بنوا سدًا 
محكماء يكون مجم ةا للماء فغانت السيول 
تأتيه» فيجتمع هناك ماء عظيمء فيفرقونه 
على بساتينهم» التي عن يمين ذلك الوادي 
وشماله. وتغل لهم تلك الجنتان العظيمتان 
من الثمار ما يكفيهم» ويحصل لهم به الغبطة 
والسرورء فأمرهم الله بشكر نعمه التي أََرّها 
عليهم من وجوه كثيرة: 

منها: هاتان الجنتان اللتان غالب أقواتهم 
منهما. 

منها: أن الله جعل بلدهم بلدة طيبة؛ 
لحسن هوائهاء وقلة وخمهاء وحصول 
الرزق الرغد فيها. 

ومنها: أن الله تعالى وعدهم -إن 
شكروه- أن يغفر لهم ويرحمهم؛ ولهذا 
قال: هيده دورب خَفُدٌ4. 

ومنها: أن الله لما علم احتياجهم في 
تجارتهم ومكاسبهم إلى الأرض المباركة» 
-الظاهر أنها: (قرى صنعاء قاله غير واحد 
من السلفء وقيل: إنها الشام)- هيأ لهم 
من الأسباب ما به يتيسر وصولهم إليهاء 
بغاية السهولة» من الأمن» وعدم الخوف» 
وتواصل القرى بينهم وبينهاء بحيث لا يكون 
عليهم مشقة؛ بحمل الزاد والمزاد»7". 
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اميد 


فانظر كيف أبدلهم الله بالجنات والثمار 
ذلك الثمر البشع المرء وذلك النبات الذي 
لا فائدة منه ولا خير» وغيره من النبات الذي 
لا ثمر له. فهذا الجزاء من الواضح تمامًا أنه 
مترتب على كفر التعمة» والإعراض عن 
المنعم. 

وكذلك فلقد ضرب القرآن لنا مثلّا تلك 
القرية التي كانت نعم الله تغمرها من كل 
مكان» وتحيط بها من كل اتجاهء ولكنها 
كفرت بتلك النعمة» وجحدت شكر موليهاء» 
فهل تبقى تلك النعم متصلةٌ بهاء وهي على 
تلك الحال؟! القرآن يجيب عن ذلك. 

قال تعالى: لوَسَرَبَ الله ملا َي 


مه صضا مم ومع هي 01 


كات عامنة مطميتة يأتيها رذفها 
ل ع سي ومع 5ع م2 
رَعْدا مّن كل مَكان مُحكفرت يأنعو أله 


. 


َأَدَعَهَا أنه إِيَاسَ الجرع وَالْحَوْنٍ , 
كاووا يَضْئَعُورتَ # [النحل: ؟١١1].‏ 

عن ابن عباس رضي الله عنهماء يعني: 
مكة7). 

وهذه القرية وإن كان المقصود بها 
مكة حيث كفر أهلها بنعمة الله» وقد كانوا 
آمنين مطمئنين يعيشون فكفروا به وجحدوا 
رسالتهء «إلا أن الآية عامة لكل قوم أنعم الله 
عليهم» فأبطرتهم النعمة ففعلوا ما فعلواء 
فبدل الله نعمتهم بالنقمة» وإيثار جمع القلة 
؟ أنعم « للإيذان بأن كفران النعم القليلة 
(؟) جامع البيان» الطبري /1١5‏ 17/”. 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


حرف النون 


أوجب العذاب» فكيف بكفران وجحود 
النعم الكبيرة؟) 27. 

«ويجسم التعبير الجوع والخوف فيجعله 
لباسّاء ويجعلهم يذوقون هذا اللباس 
ذوقا؛ لأن الذوق أعمق أثرًا في الحس من 
مساس اللباس للجلد. وتتداخل في التعيير 
استجابات الحواس فتضاعف مس الجوع 
والخوف لهم ولذعه وتأثيره وتغلغله في 
النفوس؛ لعلهم يشفقون من تلك العاقبة 
التي تنتظرهم لتأخذهم وهم ظالمون»”". 
ثانيًا: العذاب المهين: 

قال تعالى: «إوَدَرنٍ وَاَتَكدْبنَأؤلي لتم 
َمهَْفْر تيلا 57 إن أدينا أَتَمالا حسما (105 
وَطمَمًا دعصو وعدا )يوم يج الاش 
بال وت َال كيبا مهيلا [المزمل: ١١‏ 
-14]. 

أي: «اتركني وإياهمء فسأنتقم منهمء وإن 
أمهلتهم فلا أهملهم؛ هؤلاء أصحاب النعمة 
والغنى» الذين طغوا حين وسّعَّ الله عليهم 
من رزقه» وأمدهم من فضله؛ ثم توعدهم 
بما عنده من العقابء فقال: إن عندنا عذايًا 
شديدّاء جعلناه تنكيلا للذي لا يزال مستمرًا 
على الذنوب» و نارًا حامية ©##وْلمَامًا ذا 
خَّْةِيه وذلك لمرارته وبشاعتهء وكراهة 
)١(‏ انظر: المقتطف من عيون 


المنصوري .١57/7‏ 
(0) في ظلال القرآن 5199/4. 


التفاسيرء 





طعمه وريحه الخبيث المنتن» وعذابًا موجعًا 
مفظمًاء وذلك ويم بجت الارْسُ وَلْنْبَالُ 4 
من الهول العظيم» تإوكاتِِْبَالُ © الراسيات 
الصم الصلاب كيبا تيلا 4 أي: بمنزلة 
الرمل المنهال المتثرء ثم إنها تبس بعد 
ذلك» فتكون كالهباء المنثور»7”. 


موضوعات ذات صلة: 


الإنفاق» الشكرء الحمدء؛ العطاء 
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